ومكانتها في الحضارة الاسلامية 


لقد تر دد بين بعض الناس أن الحضارة العربية 
قصرت أهتمامها على الميادن الاديية والانسانية دون 
العلم والصناعة » وانها حضارة لفة وشعر وادب 
وكلام . وقد اندفع البعض الى حد القول بأن هذه 
الحضارة تتسم بخصائص وتعبر عن مثل عليا 
تختلف عما بحتاجه مجتمعنا المعاصر “ وهم رون 
أن نصيب العرب من العلوم ضتيل > وانه مقتصر 
على نقل التراث الفكري الاغريقي الذي درسوه 
وشرحوه ثم نقلوه الى القرب › وأن معلوماتهم ێ 
اللوم الطبيعية والفيزباء والكيمياء والرياضيات 
كانت سسيطة محدودة ٠‏ وبذهب البعض الى حد 
التساژل عن أبة فائدة تجنى من قراءة كتب 
الاقدمين التى تمتاز معلوماتها بأنها بسيطة وتعابرها 
وأساليب كتابتها غريبة » وامثلتها بعيدة عن واقع 
حياتنا الحاضرة ٤‏ وهم فيما يبدو » يرون أن الاجدى 
الا نضيع وقد ناشئتنا في دراستها > وان ننصرف 
بدلا من ذلك الى أخذ علوم الغرب وتقنيته المعاصرة 
الى اوصلة الى هذا المسترى. العالن من القرة 
والعظمة » خاصة في هذا الزمن الذي بژمن فيه 
الجمميع بوجوب التذرع بكل الوسائل التي نتمكن 
بها من تقوية انفسنا بعد التجاوزات الاجنبية 
ومان ا 

ولا بنكر أن العرب أهتمو! بالجوانب الانسانية 
من المعرفة » أي بما بتعلق بالانسان من لغة وشعر 
وأدب وأخلاق وعقائد » وهذا واضح في أحيان كثيرة 
بظهر منها أهتمام الناس بهذه الجوانب »› وكذلك 
من الدد الكبير من العلماء والكتب الكثيرة في 
القرآن الكريم وعلومه وتفسيره والحديث النبوي 
وروابته ودرابته والفقه واحكامه » ثم تي اللفة 
والآداب وما بتصل بها من مفردات وشعر ونثر 
وبلاغة وبيان ٤‏ وفي التاريخ واخبار الناس > وفي 


٤ 


بقلم الدکتور 


صالح احمد العلي 


كلية اآداب ‏ جامعة بقداد 


علم الكلام الذي بغلب على محتواه االجانب الديني 
وأن کان متأثرا بالفلسفة في أساليب بحثه 

أن أهمية المعارف الانلسانية أو الآداب 
وآأضحة لا 2 كبير دفاع > فمن المعلوم ان 
نضج الفرد والامه يتجلى في مدى النمو المتزن في 
حوانب الحياة كافة دون الاقتصار على حانب 
واحد ٠‏ وان الجوانب الانسانية تضفي على الحياة 
متعمة وسعة وشمولا ٤‏ ولهمااثر كبير في 
تو جيه سلولكه الناس › ذلك التوجه الذي ا عليه 
التقدم العلمي التكنولوجي > اذ أن العلم قد 
خطرا على البشربة اذا فقد المثل العليا e‏ 
التي توجهه ٠‏ او الروح الدافعة التي تدفع 
الباحثين على دراسته واختيار الحوانب اللائمة 
لتنميته . 


والحق أن العلوم لها اليوم مفهوم خاص 
ووضع بختلف عما کان عليه آبان آزدهار الحضارة 
المزية ف,الفضور الوسطن > فى البوع تخر 
ق المعرفة القائمة على تكرر المشاهدة والتجردة 
تالطر تة النلية تحت رصل الى افد ١‏ 
قو انين تنطبق على کل الحالات المشابهة » وان مكانة 
العلم قد بلغت عند الكثرين حدا يقرب من التأليه > 
الصحيحة » حتى أصبح ينسب الى العلم مالا بمكن 
ان بكون منه كالجمال والفن والاخلاق » وحتى 
أصبحت احسن وسيلة لاحراز الثقة بأبة فكرة أو 
عقيدة القول بانها علمية > ولا اريد ان أناقش هذا 
الوضع وكيف انه بالرغم من التقدم العظيم العظيم 
ا ا و 


العلم تفقد أهميتها بعد سنوات من نشرها لان 
العلم « قد تطور » فكشف حقائق جدبدة و 
قاق قدنمة ؟ انى اش الى ان هذا الزضع 
الخديد .قد اذى الى ضيق الاختضاصض ا 
وا او عل ن قضى و قتا طوالا في التسدرب 
عليه » وبذلك واجه العلماء خطر العزلة عن الحياة 
الفكر نة »> وعمدت بعض الجامعات الحديثة الى 
فرض دراسة بعض العلوم الانسانية على كافة من 
يختص بدراسة العلوم الصرفة . 

والحق أن « العلم » عند العرب كان يقصد به 
لمر فة اإرتر فة أطلاقا.٤‏ :زان العلماء الثرب- للم 
يحصروا انفسهم في الاختصاص الضيق الذي نراه 
اليوم » وان معظم مبرزيهم في الرياضيات » عرف 
عنهم أهتمام بجوانب اخرى من المعر فة » وان أغلب 
التقدم الذي احرزوه كان ثمار جهد فردي > 
وحماس ذاتي » وسعى مدفوع بحب المعرفة وليس 
لغرض مادي ضیيق › وان کثيرا من معار فهم کانت 
ذات صلة بالحياة العامة فهي ليست معزولة »> وأن 
مكانة هذه العلوم لا تقتصر على أضافات العلماء 
فيها » بل تمتد الى اتصالها بالجوانب الاخرى من 
الحياة » وان هذه الدراسة الشاملة تؤدي الى أعادة 
النظر في وضع العلوم ومكانتها واهميتها كما تساعد 
على فهم أوضح لطبيعة الحضارة العربية . 


لم تحظ كتب الرباضيات والفيزياء العربية 
بالعنابة التي حظيت فيها كتب فروع كثيرة من 
العرفة € بالرغم ن أن عدد الو لفات الباقية ف 
الرباضيات ليست بأقل مما بقى من مؤلفات 
المعارف الاخرى » وان كثيرا منها في مكتبات بتيسر 
للىاحثين استعمالها ٠‏ ولرجع هذا الإهمال الى 
عوامل عديدة منها أن الاهتمام بتاريخ العلوم »> هو 
من حيث العموم »> حديث نسبيا > وان الرياضيات 
مألوفة اليوم » وان دراستها تتطلب معرفة تامة 
بلغة تلك الكتب وتر كيزا دقيقا »> خاصة وان كثيرامن 
هذه الكتب لم تكن تستعمل الارقام » بل تعتمد 
الحروف » وبعضها مكتوب بخط غير متقن > وفيها 
اغلاط 4 أن تطعا تع املوماها بالنظر لشاة 
صور كثر من الحروف العربية ٤‏ وأن مادتها متصلة 
بمو ضوعات قطعت شوطا بعيدا من التقدم تي العصر 
الحدىث » وان فهم مادة هله الكتب العربية 
بتطلب فهما للعلوم الرياضية وتاريخها بالاضافة 
الى فهم جيد للغة المربية واصطلاحاتها في الو قت 
الذى وضعت فيه هذه الكتب > وهي شروط 


لانتو فر الا قي قليل من الباحثين ٤ن‏ هذا العصر الذي 
افير فة التاس «الفخف. الق ب وقد ادت 
قلة الكتب المنشورة والمدروسة في الرياضيات الى 
عقبات اضافية في وجه من بقدم على هذه 
الدراسة»اذ لابد له من‌الیسیر في‌طریق غير مطروق 
ومليء بالمصاعب التي تولد الل والسأم > وقد 
تقود الى اليأس الذي بودي الى توقف العمل . 

غير ان هذه الصعوبات لم تسد الباب أمام 
الباحثين ٠‏ اذ أقدم منذ اواسط القرن الماضي 
على دراسة الرباضيات عدد من العلماء وخاصة من 
الغربيين الذين ركزوا » في هذا الدور المبكر » على 
الاهتمام بالعلماء العرب والمسلمين ممن كان له أثر 
في النهضة الاوربية وفي تطور الفكر الغربي الحديث 
وهذا راجع الى أن أسماء هؤلاء الملماء وأفكارهم 
كانت معروفة للغرب بفضل اعتماد الفربيين عليهم 
واخذهم لافكارهم وترجمتهم لكتبهم » فدراسة 
النصوص العربية اسر لان لها ترجمات لاتينية 
مألو فة » ولا كان الفربيون في نهضتهم قد اقاموا 
الفكر الغربي على اساس الفكر الاغريقي » لذلك 
كان اكثر اهتمامهم منصبا على الكتب العربيية 
المتأثرة بصورة خاصة بالفكر اليونانى » كما انصب” 
ابضا على تلك الحوانب من الفكر الاسلامى ذات 
الاثر ني الفكر الغربي » أي على جانب خاص من 
الفكر الاسلامي ¢ وبذلك (برزوا ارتباط اللوم 
العربية بالاغريق والغرب وليس إرتباطها بجوانب 
الحضارة الاسلامية الاخرى . 


والحق آن الاغر نق آزدهرت حضارتهم وتقدم 
الفكر عندهم منذ القرن الخامس قبل للميلاد »› 
وظهر فيهم علماء بارزون الغو كتبا احتلت مكانة 
اقليدس قي الهندسة وديوجينس في الجبر »> 
ومنالاوس تي الكروبات › وارخميدس ې أالفيز داء 
وبطليموس في الفلك »> وقد ضمت الكتب التي 
القوها معلومات واسعة مشماسكة فمو ختوعها > 
وبذلك سروا للباحثين الأستفادة من تلك العلوم . 
ومن المعلوم ان معظم العلماء « الاغريق » المبرزين 
ظهروا قي العصر الهلنستي ٠‏ آي في ظل الدول التي 
قامت على اثر انقسام امبراطوربة الاسكندر > 
وکان حکام هذه الدول من الاغربق » فكانوا معحبين 
بالفكر الاغريقي ويتباهون بنشره بين الناس 
وبتشجيع العلماء فيه » وقد ازداد قي زمنهسم 
استعمال البردي في الكتابة > وتميز البردي على 
الرقم الطينية والاحجار من حيث انه يمكن ان تكتب 
فيه نصوص طوللة ٠‏ أو كتب > فاوراق ادى 


o 


هي الصورة الاولية للكتب بمعناها المفهوم اليوم › 
لذلك فان علم الاغريق طفى على علم الامم الاخرى 
الاخرى وطمس مصادرها حتى صار البعضبنسبون 
الى الاغريق ابداع كل ما أوردوه من كتبهم فصار 
سی باسمھم ادون ع کم 
وقد وجد العرب عاوم الاغرنق تشبع كثيرا 
من رغباتهم في حب الاستطلاع » لا فيها من سعة 
ووضوح ٠‏ وكان السريان والصابئة الذين تداولوا 
هذه العلوم قىيل الاسلام ۾ قد سروا هذه العلوم 
للعمرب الذين اقبلوا عليهها بصورة خاصة 
واعتبروها « علوم الاوائل » بقصدون بذلك 
الاغرىق . وقد احتفظكثير من‌النصارى والصابئة 
بمكانتهم المرموقة في دراسة هذه العلوم في العهود 
الاسلامية الاولى٬لان‏ لهم تقاليد قديمة في دراستها 
وكلما اضافوه هو ترجمتها الى العربية » وكذلك 
لان هؤلاء « الذميين » كانوا بشغلون وظائف تحتاج 
الى هذه العلوم كوظائف الجباية والمالية وأعمال 
الري »> وكان كثير من الحكام المسسلمين يفضلون 
استخدامهم لانهم « اطوع » ولا بخشى منهم أي 
ولو فلت فاك كاب لر ست لانن 
النديم »> وهو الذي حوى اوسع قائمة للكتب 
المدونة في العربية حتى العقد السابع من القرن الرابع 
الهحرى > لوحدت ان عدد الكتب المترحمة من 
الاغريقية في هذه الميادين وميادين علمية كثيرة 
اخرى » بفوق اضعافا مضاعفة ما ترجمم من 
الثقافات الاخرى > وان معظم المترجمين والمبرزين 
هم من النصارى والصابئة »> وان كثيرا من هذه 
الكتب الاغر بقية له ترجمات متعددة وشروح كثيرة . 
ان ازدياد نسبة عدد الذميين والمشتغلين في 
العهد الاسلامي بعلوم الاوائل كان عامسلا اضافيا 
لاهتمام الفربيين ني دراسة هذه الملوم في الاسلام» 
اذ ان هذه الدرآاسة ترز دور اليهود والنصارى >٠‏ 
فتشبع نزعات التعصب ٠‏ وترضى « الخلفية » 
الدينية عند يعض المستشر قين . 
المنقولة عن الاغريق كان عددهم محدودا وقليلا 
المعر فة الاخرى » ان كتبهم قليلة نسبيا > وبكثر فيها 
استخدام تعبيرات ومفردات اغربقية بالحرف أو 
بالترجمة » ومن ثم بصبح منهجا ايسر للغربيين . 
وقد ابرزت هذه الدراسات الغربية دور 


العرب في النهضة الفكرية الفربية » كما ابرزت 


\ Î 


جوانب صلاتهم بالفكر الغربي الحديث ٠‏ أي انها 
ا » ا العرب 6 تي الخضارة القرينة 
الحديثة »> وقد ادت هذه الاهتمامات الى ظهور تيار 
في الدراسة التارىخية بهتمم بابراز « التراث » 
وشصد فيه العناصر التي بقيت من حضارات الامم 
في الحضارة الغربية وهي لم تقتصر على تراث العرب 
والاسلام » بل شملت تراث مصر والصين وروما 
والعصور الوسطى > فالفت في كل منها كتب خاصة» 
كما عقدت لها فصول الحقت فيتار ىخ أبة أمةقديمة . 
ان الاهتمام بدراسة التراث العربي والاسلامي 
مقهومة الذي ذكرته » وهو ابراز العناصر الباقية 
في الفكر والحضارة الفربيية » سرى الى العرب 
امحدثين ايضا» ويرجع هذا السربان الى 
عوامل متعددة منها انها تكشف عن اثر العرب في 
النهضة الاوربية > ودورهم في الحضارة الغربية › 
و فضلهم على اوربا »> فهي تستجيب لنزعة الاعتداد 
بالذات وتقوى الثقة بالنفس > وتولد دافعا و 
في مصارعة الغرب وني اذكاء الحماس تي النضال ضد 
الاستعمار » وهي ي 
متأخرون وليست لهم امكانية التقدم أو أن اسسهم 
الحضاردة تختلف عن اسس الحضارة الفربية . 
او آن علماءهم لم پکونوا مصدر العلم الففربي 
الحديث وهل بعد هذا دليل أوضح عن عدم اختلاف 
الحضارة الاسلامية عن الحضارة الغربية ¢ ويجد 
المرء صدى هذا العامل في الاشارات الكثيرة الى فضل 
العرب وتفو قهم على الغرب وبجده واضحافي کكتابات 
عدد من المفكرين ٠‏ ولعل من ابرزها کتاب مستقبل 
النقافة في تمص للد كور طه بين - 
ثم أن هذه الابحاث المعتمدة على دراسات 
الغربيين والسائرة في خطها » تنسجم مع ثقافة 
المتعلمين العرب واساليب تفکیرهم فی عصرنا »> فمن 
المعلوم انه بالرغم من المواقف السياسية المعادية 
للفرب فان التيار الاقوى المسيطر على توحيهنا 
الثقاقي هو التيار الغربي الحدىث »> باوسع مفهومه 
الذي بمتد الى اورا الشرقية !نضا » فعليه تسیر 
مدارسنا وجامعاتنا بنظمها ومواضيع دراستها 
ومناهجها وطرق تفكيرها . بل حتى وسائل الثقافة 
الاخرى من راديو وتلفزبون وصحف ومجلات 
ومطبوعات بهيمن على تو جيهها المتمر سون بالاساليب 
الغربية ٤‏ والذين قد انغمروا في تيارها فصاروا 
١‏ مسرن » و ( مقلدين » عن وعي او غير وعي ٤‏ نې 
كافة البلاد العربية عموما . 
ان الاهتمام بدراسة « التراث » أي العناصر 
والافكار القديمة المقبولة في العصر الخاضر کادت 


تصبح جزءا اساسيا من البناء العلمي الفربي 
الحديث ٠‏ وقد ساعدت على ابرا ر كر هق التاصر. 
المهمة والقيمة من الكيان العلمي القديم > واظهرت 
ان العلم لم بصل الى مستواه الحالي الا بتطور 
مستمر ساهمت فيه شعوب كثيرة ٠‏ ولم بكن المرب 
بمعزل عنه > فهو بدحض ما بدعيه البعض من ان 
تقدم العلو م مقتصر على شعوب معينة خاصة »› كماانه 
بحمل أوربا على التخفيف من غلواء العنجهية » وعلى 
التواضعع . 

غير ان المبالغة في التأكيد على التراث يؤدي 
لى تشو تشويه التاريخ » فمن المعلوم ان التاريخ 
هو دراسة نشاط الانسان في الماضي ٠‏ وان المثل 
الاعلى فيه هو تدم صورة شاملة صادقة لكل هذا 
#لنشاط واظهار العلاقات بين عناص هو تفاعلها» و تقییم تقييم 
فاعليتها » وهذا بتطلب معرفة ماساد في كل عصر »> 
ولا بخفى ان لكل عصر مثلا ثقافية وقضابا تشغل 
بال الناس فيه ٠‏ وان من الوظائف الاساسية 
لدراسة التاريخ هو ابراز هذه القضابا . فالاقتصار 
على الاهتمام بالقضايا التي تشغفل بال الغرب 
الحديث وتهمه » هي کلابس منظار ملون فلا ری 
الدنيا الا بلون ذلك المنظار . 

ته أن قصب اهماهتا على افر العرت على 
الغرب رفقدنا اراز کو من العناصر الرائعة 
والحوانب المهمة التي اهتم بها العرب واسهموا في 
تقدمها ۰ وکانت ذات قيمة في حياتهم » وربما في 
حياتنا الحاضرة ابضا »> فهو اذا يحصر االبحث من 
جانب محدود ضيق لا يعبر عن الصورة الحقيقية 
لاحوال الماضي . 

لقد ذکرت ان دراسة العلوم > عند العرب 
انحصرت في الواقع على ماله صلة بالاغريق والواقع 
ان مفکرن كثرين تساءلوا عن مدى اصالة 
الاغربق يي العلوم والمؤلفات المنسوبة لهم > وعما 
اذا کان ما عر فوه هو من ابداعهم اَم ان العلماء 
الاغريق استوعبوا ونظموا وعرضوا العلم الذي كان 
قائما في زمنهم والذي كان قد نشا عبر قرون طوبلة 
من التطورات التي ساهم ي ابداعها وتقدمها اناس 
کشيرون يي بلاد كثيرة »> وخاصة في وادي الرافدين 
ومصر . وقد لاقى البت في مدى اصالة الففكر 
الاغر يقي صعوبات من أكبرها ان الترأث اللمى 
القده ري اشرت ل اى فر عب بر ارات 
ي المراف كان مدو نا ي الراج ية رة الح 
حفظ معظمها في الكتبات للملحقة بقصور الملوك أو 
في المعابد > وان ١‏ لمكتشف منها لابزال قليلا » واقل 


منه ما درس ۰ غير ان هذا القليل المدروس من 
الكحف مر ان اهل امرف فر فوا مد قرون 
اقدم کثیرا من الافكار والنظر ات التي کان الناس 
بنسبون معر فتها ونشرها الى الاغرىق ر ان 
التقدم الذي احرزه أهل A‏ المشرق في شؤون 
الري والزراعة والصناعات والىناء کان بقفتضي 
معرفة صحيحة بكثير من القواعد العلمية التي 
O N‏ 
انه لا قل ان تتقدم التکنولو جیا دون ان برافق 
ذلك تقدم في معر فة المباديء الاساسية التي تقوم 


۰ 


والواقع أن العلماء بدأوا نهتمون بدراسة 
العلوم في بلاد الشرق القديم »> وقد اثمرت جهودهم 
في كشف كثير مما كانوا بعرفونه من اللوم > 
فزعزعوا بذلك العقيدة في الإصالة اطلفة للفكر 
الأغربقي 4 بالرغم من انه لازال امام هؤلاء العلماء 
مجالات واسعة في كشف ميادين أوسع من تقدم 
العلوم ني الثرق القديم . 

لقد ذكرت إن الاهتمام بدراسة الرباضيات 
والفيزياء العربية قد بداه العلماء الفربيون متأثرين 
بفكرة ايرا ولو شج اهتمام المرب بالعلم الأغر يقي 
افلا ادى جائر “الثري فلن الك المرب 
وحضارته الحديثة ثانيا > وان عمل هؤلاء العلماء 
كان عظيما ني فتح الطريق في هذا الميدان الوعر غير 
امطروق > ولكنه كان يؤدي الى ضيق في النظضر 
وتحديد في المعرفة > وتقديم صورة فيها بعض 
التشوبه لاحوال هذه العلوم ومكانتها في الحضارة 
العربية الوسيطة وني الشرق . 

وقد ادرك العلماء الفربيون منذ اواخر القرن 
التاسع عشر وجوب قيام دراسة للعلوم العربية 
بشکل أشمل ¢ وعدم الاقتصار على تتبع آثار 
الاغريق أو الحضارة الحديثة »> فقام فريق منهم 
بدراسة عدد من کتب الحساب والرباضيات 
والفيزباء » ونشر بعضهم تلخيصات وترجمات لهذه 
الكتب ثم ظهر علماء قاموا ندر 'سات رائدة قىمة 
في هذه العلوم واذکر منها دراسات وسدمان › 
ووبکه ٤‏ وناللینو ٤‏ وکارا دی فو . 

ثم قام علماء الفوا كتبا شااملة في تاريخ 
الرباضيات والفيزباء عند العرب »> ومن ابرزهسم 
کاجوری وسمیت وويدمان والدوموبیلي . ولعل 
انرز ھۇلاء جورج سارتون الذي بعتبر كتابه العظيم 
« مقدمة ي تاريخ العلم » وكتابه الآاخر « تار 
الغلم اوا ا ا 
في تاربخ الرباضيات والعلوم الاخرى عند الاقدمين 


%۷ 


ومنهم العرب . وقد نظم هذان الكتابان على اساس 
حقب الزمن والاشخاص ٠‏ فهو يذكر عن كل حقبة 
من ظهر فيها من العلماء ذاكرا ترجمة كل عالسم 
وکتبه وما بقی منها مخطوطا » أو ما طبع منها» وما 
نشر حوله من دراسات ونحوٿث ¢ کما شمل کتابه 
« تاريخ العلم » تقديرا لكانة المترجم له في تاريخ 
العلم > ومن المناسب هنا ان نذكر مجلتي ايزيس 
واوزدرس المتكاملتين اللتين اصدرهما سارتون في 
تارىخ العلوم فقد نشرت عددا من الابحاث في علوم 
الرباضيات والفيزباء وعلمائها عند العرب . 


وتجدر الاشارة الى العالم .الفرنسي كارادى فو 
الذي أهتم ني مطلع القرن الحالي بالعلوم الرباضية 
عند العرب ونشر فيها عدة بحوث 4 وخصها بحزء 
من کتابه القيم « مفكروا الاسلام » كما أشير الى 
المقالات التي في دائرة المعارف الاسلامية » وخاصة 
طبمتها الجدبدة »> والى قائمة المصادر التي تذكرها 
ف كل حك ارلة ٠‏ واف انا ال اب 
« تاريخ الادب العربي » لكارل بروكلمان الذي شمل 
مختالف حوانب الثقافة العربيية »> واورد عن کل 
جانب ترجمة مقتضية )لفات ابرز رجالها ممع 
الاشارة الى ما بقى من كتبهم مخطوطا أو مطبوعا > 
لتاب تاريخ التراث العربي للاستاذ سوزکین ۰ 
وهي مكملة لكتاب بروكلمان لم تخص الرباضیات 
يىحٿ ۰ 

وني کتاب وuعنصھای]‏ چەلم[ لؤلفه پیر سون 
قائمة بالكتب والمعالات المنشورة عن مختلف النظم 
وجوانب الحضارة والعلوم العربية »> ومنها 
الر باضيات ۰> وهي تقدم دللا نافعا للباحث 
المستزبد في هذا الميدان . كما تحجدر الاشارة الى 
المقال الطويل الذي نشره كراوس عن مخطوطات 
الرباضيات في مكتبات استامبول »> والى الجزء 
الثالث من فهر س الخطوطات الملصورة دمعهد 
المخطوطات العربية . 

وقد سرى‌الاهتمام بعلوم الرباضيات والفيزياء 
عند العرب الى العرب المحدثين من أهل المشرق› 
فقام عدد منهم بنشر أو أعادة نشر بعض كتبها » وقام 
بعضهم بترجمة بعض الكتب والتعليق عليها وتحليلها 
اذكو من ذلك لن لاال ٠لا‏ الحضر كاب 
الحبر والمقابلة للخوارزمي الذي عاد نشره الدكتور 
علي مصطفی مشر فه والدکتور محمد مرسي احمد › 
وكتاب الجبر للخيام الذي ترجمه مع تعليقات 
الدكتور داود قصير ۰ وکتاب البديع في علم 
الحساب للكرجي الذي نشره مع مقدمة الاسستاذ 


۳۸ 


عادل انيابة > وكتاب المنازل قي علم الحساب الذي 
نشره الاستاذ احمد سعيدان « واصول الحساب 
الهندي » لكوشيار و « الكفانة » للاربللي 

« طرائف الحساب » لشجاع بن اسلم وقد E‏ 
الاستاذ سعيدان » و « الباهر ق الجر » للسموال 
المغري و « مفتاح الحساب » لجمشيد غياث الدين 
وقد نشره الاستاذ سعيدان و « مصادرات اقليدس 
للخيام » وقد نشرها الاستاذ عبدالحميد صبري 
و « الفصول في الحساب الهندي » للاقليدسي وقد 
نشرها الاستاذ سعيدان . 


والواقع انه قلما تمر سنة من السنين الاخيرة 
لا بنشر فيه مخطوط ني العلوم الرياضية خاصة 
عند العرب . كما نشر العلماء العرب دراسات قيمة 
في بعض مواضيع العلوم الرباضية والفيزيائية > 
اذكر من ابرزها دراسة الدكتور مصطفى نظيف 
للحسن بن الهيثم وعلم البصربات » ودراسات 
الدكتور أحمد سعيدان في علم الحساب العربي . 


وظهرت مجلة في تاربخ العلوم العربية في 
القاهرة تعمنى بدراسة تاريخ العلوم العربية 
وعلمائها بما قي ذلك الرباضيات > وقد بلغ ما صدر 
منها حتى الآن عدة محلدات > وأولى معهمد 
المخطوطات العربية العلوم العربية > منابة خاصة» 
فجمع صورا لكثير من مخطوطاتها الموزعة في العالم »> 
ونشر فهرساا جيدا لا حصل عليه من تلك 
المخطوطات › كما ان المجلة التى بصدرها تنشر 
بعض الرسائل التي الفها المرب في الرباضيات . 

وقد ارتفعت اصوات تطالب بتدرسس تاریخ 
العلوم » وصدرت قرارات بوجوب ادخال هذا 
اموضوع في الدراسات الجامعية » وقامت بعض 
الجامعات العربية بفرض تدريسه في بعض الكليات 
العلمية »> وهي خطوات تستحق التقدر وتتطلب 
التشجيع والتنظيم . 

ان هذه الجهود والدراسات الحدثة التى 
قام بها العلماء »> سواء كانوا غربيين ام عربا ندمت 
لنا مادة لا تنكر قيمتها وأهميتها في ميدان كشف 
كثير مما اسهم به العرب في اللوم الرباضية 
والفيزيائية » وني تراجم بعض مفكري العرب في هذا 
ايدان ومؤلفاتهم ومحتواها وقيمتها واثرها في 


الفكر الفربي ٤‏ 
غبر آن هذه الدراسات ا 
والمۇلغين البارزين م ا معتبرة ذلك ضمنا 


E 


ليس المقياس الوحيد في التقدم > بل بيجب ان 
بنظر بجانبه الى مقیاس آخر هو مدیى انتشار 
المعرفة بين الناس > فتقدم الحضارة ورقي الامة 
لا قتصر على محرد ظهور العلماء الافذاذ فيها »> بل 
ايضا على مدى انتشار العلم بين الناس أو مدى 
قوة الروح الدافعة للبحث والتفكير . 

تم أن هؤلاء العلماء والباحثين كافة اقاموا 
دراساتهم على المعلومات الو جودة في الكتب » والحق 
ان الكتب هي المصدر الاساسي الأول لمعرفة العلوم 
وتقدمها > الا اننا جب ان نتذكر ان الكتب محدودة 
العدد والنطاق » خاصا ان المؤلفات العربية فى 
العلوم الرباضية والفيزائية محدودة المدد » 
ذكرهم ابن النديم تي كتابه الذي الفه في المقد 
الجاع نارن اران اران نه علد 
الرياضيات عنابة خاصة فافرد لمم بابا نيا 
شاملا » للغالبية للكتب الؤلفة في هذه الميادين الى 
ذلك الزمن الذي وصل فيه الفكر الاسلامي أوج 
آزدهاره . ققد ذکر أبن النديم اسماء )0€( عالا 
في الهندسة والفلك والجبر »> و )۱١(‏ عالمافي 
الحساب » وهذا الى احد عشر عا ما من معاصربه في 
الا ولد الكل ۽ 

واذا حردنا الرباضيين الذين أوردهم 
امرحوم قدري حافظ طوقان في كتابه تراث العرب 
العلمي في الرباضيات والفلك » وهو أوسع كتاب 
قي اللغة العربية ٤‏ وضم تراجم واسعة لكثير من 
علماء الرناضيات عند العرب > لوجلدنا أن عدد 
العلما الذين تر جم لهم يبلغ مائة وأرنعين عال 
موزعين على حقبة تمتد عشرة قرون . وطبيعي ان 
کثيرا من كتبهم هي ترجمات أو شروح لکتب 
الاغرىق »> كما أن عددا غير قليل منها مجرد رسائل 
صعرر ° ٠.‏ 

تظهر هذه الاحصائيات أن عدد الؤلفين 
والمؤلفات العربية في العلوم الرياضية والفيزيائية 
هي قليلة » وهي تعطي انطباعا عن ضغف مساهمة 
المرب في هذه الميادين من المعرفة . غير ان هذا 
الانطباع غير صحيح ول بصور الواقع کما کان بء 
ذلك أن المساهمة لا تتو قف على عدد الكتب بل على 
قيمتها . والواقع ان كثيرا من هذه الكتب بالرغم من 
صغر حجمها ذو علم زاخر »> وعمق وأصالة رائعة . 

ا اة ال ل يى ال ون 
كله » ففي الكتب اطراء لعلم كثير من الرجال 
ولاطلاعهم وعمق تفكيرهم وكثرة طلابهم ؛ وهم لم 
بؤلفوا كتبا بل كانوا ينشرون علمهم عن‌طر يق التعليم 


والمحاضرات > فکان لهم أثر کبیر لیس في ابداع 
الافكار والآراء حسب > بل في نشر العلم واستثارة 
الهمم و حسن ألارشاد والتوحيه ۰ ولا یخفی ان 
كثيرا من المعارف كانت تنشر بهذا الاسلوب فى ذلك 
الزمن الذي لم نكن فيه الطباعة وكان التاليف بقوم 
على الكتابة باليد » وهي معرضة لاغلاط النسخ 
وصعودة القرأءة وخطر الفقدان > كما ان الاعتماد 
على الكتب بضعف الصلة الشخصية بالملماء » تلك 
الصلة التي لها اثر كبر ني اثارة الهمم . والحق 
انه تقلت لينا اخبار كثيرة عن نفرة عدد من العلماء 
المرب من تاليف الكتب واعابتهم من كان بعتمد في 
علمه على الصحف والكتب . 

ان قلة نسخ الكتب لم يقتصر على التراث 
العربي وحده ٤»‏ بل شمل الكتب الاغربقية ايضا› بما 
في ذلك الامهات »> فبالرغم من المكانة الكبرة التى 
كانت لهذه الكتب وتشجيع الحكام الهلنستيين 
لنشرها والمنافع العلمية لبعضها ككتب الطب 
وانتشار استعمالها في رقعة واسعة من العالم 
المتحضر > فان عدد النسخ منها كان قليلا جدا» 
وقد بذل العرب والخلفاء جهودا كبيرة للحصول 
على نسخ منها ٤‏ بل أن كثيرا من كتب الاغريق قد 
فقد » ولم ببق الا ترجماتها العربية » وبواسطة 
هذه الترجمات عرف الفربيون عددا من کتب 
الاغرىق . 

ثم أن الكتب المدونة تقتصر عادة على نظربات 
العلم ومبادئه » وهي في الفالب تهمل الجانب 
التطبيقي من العلم > وهذا التطبيق امر اساسي 
في الحضارة وابرز مظهر للفوائد البارزة من 
العلم ۰ والاقتصار على دراسة النظر رات ف العلم 
بفقده کثیرا من خصائصه › اما التطبیق فاأنه بكشف 
قو ة كثيرة من اسس العلم ومدی صحتها »> ومدی 
الإاستغفادة منه ومن مدى انتشاره بين الناس »> 
فالتكنو قراطية التي تعم العالم اليوم » هي ليست 
حددة ولا كانت مجهولة من العرب . 

فبحث مدىتقدم العلوم الرباضية والفيزبائية 
واهميتها في الحضارة بنبغي الا قف عند مجرد 
دراسة الكتب المؤلفة في هذه العلوم » بل يجب ان 
يمتد البحث الى دراسة الميادين التى كانت 
تستممل العلم »> ومدى استعمالها ذلك ,. ` 

والحضارة العربية قديمة الاصول عميقة 
الجذور » فمن المعلوم أن شبه جزيرة العرب لم تكن 
کھا جردا بل انت ها اطق حصبة بات 
فيها منذ القديم حضارات وصل بعضها مستوى 
عاليا من الرقي » ومن هذه المناطق اليمن التى 


0. 


قدت فة الزراعة والفاهة رالرى والمتازة 
والتجارة »> والبحرين وعمان التي ازدهرت قيها 
ألا اف ال لے آلو ات ان 
نسيا استفل أهلها الاوضاع فقاموا نجهود حارة 
في حفر الابار وني اقامة المصانع والفقر »› التي تتطلب 
ای ا ا ا ا 
وأمور' اخرى لها علاقة في الامر . بل حتى البدو 
ف الوا ت ر اة ق اة ي 
لر اهر دوالك و مستاهمة ى الحجارة الل 
ات امال ا 6ات ا ان اة ا 
من سكان بلاد الهلال الخصيب كانوا من العسرب 
ولمم مساهمات واسعة وعميقة في علوم 
ال اقات و ارا 


لقد كان ظهور الاسلام حدثا فاصلا تي تاربخ 
العرب » حيث انه رسم لحياتهم مثلا عليا جددة 
كان لها الاثر في صياغة حضارتهم بشكل جديد 
متميز »> واوجد لها دوافع قوبة وأتجاهات معينة» 
کما انه وحد العرب سياسيا ومکنهم من تکوین 
وله ادت مى اواس اسا هرقا الل الط 
الاطلسي غربا ٤‏ وكانت كلمة الله هي العليا في هذه 
الدولة الواسعة . وقد اعتىر الاسلام الانلسان 
الو حدة الاساسية في الكون »> فمنه بتكون المحتمع»> 
وهو الذي بقوم بالاعمال التي تتصل بالانسانية › 
فهو الباني الحقيقي للمجتمع » وكل فرد مسؤول 
عن أعماله من االناحية الدىنية والاخلاقية 
E E‏ 
القيامة بحاسب كل فرد على اعماله الشخصية 
« بوم لا بجزی والد عن ولده »› ولا مولود هو جاز 
عن والده شينا » وني بوم القيامة « بوتي کل امريء 
کتابه بیمینه ) . 

وكانت الدعوة الاسلامية عالمية وعامة لكل 
البشر مهما تبابنت أوضاعهم المادية والاجتماعية أو 
الحنسية » فهي دعوة عامة شعبية » غير مقصورة 
على جنس أو طبقة أو سن . 

والاسلام عقيدة تقوم على الفكر والادراك > 
فهي لا تقوم على التلقين الاعمى » وقد انتقد القرآن 
الكريم الجاهليين على تمسكهم الاإعمى بسنة آباءهم 
الاولين . 

والقرآن الكريم الذي اكتملت فيه مباديء 
الدين الاسلامي هتم باسعاد المحموع ونشسر 
الخير » فهو بضع لكافة المؤسسات ومنها العلم > 
مثلا علا نافعة وبناءة للمحتمع ۰ 

وقد حث القرآن الكريم على استعمال العقل 


الى الط واكامل و افر اال الكل 
ومجد العلم والعلماء > وأكد على مثل اخلاقية 
كالصدق والامانة والدقة مما هي من أهم ميزات 
الخلق العلمى . 

ولعل من اوضح المظاهر والادلة على الكانة 
الكبيرة التي بوليها للفكر والمعرفة هو كثرة التعابير 
التى وردت عنها في القرآن : فقد ذكر بصيغة 
الماضي ومشتقاته الكلمات التالية : رای ( ۴۴۳۲ »> 
٩‏ ) نظر )4٩(‏ عرف )۲٤۲(‏ علم (۸.۳۰) ذکر 
(۲۲۷) فقه (۲۰) عقل (۸)) فکر (۱۹) الباب )۱١‏ 
الحكم )۱۱١(‏ کما ذکر الحجاج (۱۹) الجدل (۲۹) 
وكل هذه الامور تتطلب من الفرد استعمال حواسه 
وعقله وتفكيره › وتژدي الى العلم الذي يشغل مكانة 
سامية « ومن ؤت الحكمة فقد اوتي خيرا 
كثيرا » ( البقرة ۲١۹‏ ) . 

ومن هذا بتبين أن الاسلام اعتمد على الفرد > 
ولت رة الناني اة دون الأقتصنار عل 
حماعة معينة » وانه سعى الى أثارة النفوس 
والافكار » واعتمد على الفكر › واكدعلىاهميةالمعرفة 
والعلم اساسا للعمل والمحتمع ».:وبذلك نة طت 
الحركة الفكر بة التي شملت مختلف جوانب العقائد 
والسلوك > وعمت على الكون ني ماضيه 
واوو و ا ا ر ن 
مختلف حوانبها الاجتماعية والاقتصادية . 

والاسلام كما بتجلى من تعاليمه ومبادئه التي 
أوضحها القرآن » هو دين متصل بالحياة ومرتبط 
بها » فهو يحث على العمل والكسب » ويقدر 
الثروة » ويشجع التجارة »> ويقر حرية التنقل 
والعمل . وي القرآن الكر نم تابر مجاز نة کشر 8 
بتعاق أصلها بالعمل كألاجر والعامل والصانع . 
وقد ظهر الاسلام في مكة التي عرف اهلها الاشتغال 
الارة ران اها الرميول قل اة 2 کا 
اشتغل بها معظم الصحابة الاولين من قريش قبل 
المجرة وبعدها » وكان النشاط التجاري من عوامل 
الازدهار استعمال الحساب الذي بحتاجه من يعمل 
ف التجارة وتحلى هذا الازدهار في التعابير اللغوبة 
المستمدة *٭ من الحساب 4 وې القرآن الكريم لتر دد 
بكثرة عدد من التعابير الحسابية »> فقد ورد فيه 
ذكر للاعداد الاحادية وبعض العشرات والمشات 
والالو ف > وبعض كسور الواحد » وتعابیر تدل على 
التمدد كالبضع والمضاعفة والجمع والنقص 
والقسمة »> کما وردت فيه تعابر عن النقود والاوزان 
والموازين وعن السجلات » ويسمى بوم القيامة 
« بوم الحساب » وكنى عن تقدير اعمال الىشر 


بالحساب فقال تعالی « برزقون منها بغر حساب » 
« فاما من آوتی کتابه بیمینه فسوف بحاسب 
حسابا سیر » وکنی تعالی عن عمله بالحساب 
فقال « و کفی بنا حاسبین )(۱) . 

وقد نجح المسلمون في فترة قصيرة من الزمن 
فې توسيع دولتهم حتی اصبحت ټې اقل من قرن 
من الزمن تمتد من أواسط أساا الى المحيط 
الاطلفسي وال :الر ات 6ة كان مك را اة 
الدولة وموجهوها رجالا ذوي عقيدة وايمان » وتفهم 
اذراك ٤‏ وتضصرة نافيدذة .اراك العدالجة 
والصلاح »> لذلك كانت هذه الدولة واقعية 
البشر وفائدة المجتمع »› قرضيت بها المجتمعات 
المفتو حة واقبلت على اعتناق الاسلام وتعلم العربية» 
ولم تقم الإفئات قليلة فاشلة » بمحاولات ضد دولة 
الاسلام وسيادته ۰ 

وقد وضع الرسول المباديء الاساسيىة التي 
قام عليها ا الدولة والحكومة فكانت واجباتها 
محددة بحفظ الامن والنظام والدفاع عن الدولة 
وتوسيع رقعتها بقدر الامكان »> ثم اقامة المدل 
بن الناس ¢ واخرا جبابة ا٧ال‏ اللازم لتأمين 
تددر تکالیف الحيش ومو سسات ألامن والقضاء 
والحابة ر ولالت, فان كرا مها رة اليو ن 
صميم واجبات الحكومة التي تلام على تقصيرها 
فيه ولا تشكر على انجازها له » كالتعليم والصحة 
وتيسير المواصلات والاتصالات وتو فر الابنية العامة 
وغير ذلك مما نراه عند استعراض آبواب الميزانيات 
الحديثة وملاكات موظفي الدولة » لم يكن داخلا تي 
واجبات الحكومة الاسلامية > فاذا قامت بشيء 
منه » فان عملها تطوعي بستحق التسجيل وتحظى 
بالشناء وهكذا سجل المؤرخون للخلفاء العباسيين » 
مثلا > انهم شيدوا المستنصربة وبعض المارستانات» 
E Cle oS‏ 
لو جمع کل ما قم خلال القرون الخمسة التي كان 
العباسيون فيها في دست الحكم » لما بلغت ماتشيده 
آنه ج هة معا ةف ةو دة و مل هالع اة 
في تحديد واجبات الحكومة لم تقتصر على الدولة 


)١(‏ انظر عن التعابر المتعلقة بالتجارة والعمسل في القرآن 
لكريم 
Torrey. Commercial Terms in Koran‏ 
وانظر عن هذه التعابړ ومواضمها في القرآن الكريسم 
الفهرس المفصل لالفاظ القرآن الكريم الذي وضعه محمد 
فؤاد عبدالباقي . 


الاسلامية »> بل كانت ساربة تي غالبية الدول 
القديمة . 

وقد رافقت هذه الواجبات المحدودة ضعف 
الامكانيات المالية للحكومات الاإاسلامية > ففى 
القرون الخمسة الاولى الاسلامية »> حيث كان 
النظام المالي قائما على النقود »> كان معدل الجبابة 
السنوبة للعراق › حوالي مائة مليون درهم أو ما 
بعادل عشرة ملابين دينار عراقي ٠‏ علما بأن العراق 
کن او ا قالي الدو ا 1 رها تة فت ار 
أغنى الاقاليم الاخرى > ناهيك بالاقاليم الاخرى 
الفقيرة 0 

وقد رافق ذلك قلة عدد الحند والموظفين › اذا 
قيس بالاحوال الحاضرة » كما أن تدخل الحكومة في 
حياة الافراد وتوجيههم كان أقل بكثير مما هو اليوم 
حيث تتوفر للحكومة امكانيات واسعة من ألقوة 
ومن وسائل الاتصال السرنع 

وقد عنيت الحكومة الاسلامية عنابة فائققة 
المسسات التي تخفق هذه الواجبات الحددة 4 
وأحکمت تنظیمها حتی وصلت مستوی عاليا تفخر 
به الحضارة الاسلامية . 

فاما حفظ الامن وحماية الحدود فكان بؤمنها 
جيش دائمي قوي ومنظم استطاعت الدولة بواسطته 
توسيع رقعتها وصد الاخطر الخارجية التي هددتها 
وقمع الثورات المعادية فيها . وكان النظام الاسلامي 
يقوم على دفع العطاء بالنقود للجند على ان بقوم 
هؤلاء بتجهيز انقسهم باللوازم الضرورية . 
والواقع أن عطاء الجند كان سستوجب القسط الاكبر 
من مصروفات الدولة فى كافة العهود الاسلامية > 
وان سكا طا حف ماف دة لاجا 
الجند واصنافهم وتجهيزاتهم ومقدار عطائهم وما 
بطرا عليه من تبديل بسبب تبديل صنف الجندي أو 
راتبه او خدمته او مکان عمله » واي خلل في 
ذلك قد دى الى اخطار تهدد الدولة . 

وقد امتمدت موارد.الذرلة بالذوحة لاز 
على الخراج > وهي الضرببة الرئيسية على معظم 
الاإراضي المزروعة > وكان مقدار الضردسةة وطرق 
E yT‏ 

فيها عوامل كثرة منها أصناف امزروعات ٠‏ وأنواع 

کل صنف 4 ود رات وو ار وجوه 
التربة > وحكم ملكيتها : فیما اذا كانت استانا ٠‏ أو 
اقطاعا أو ابغارا أو عشرا » وكذلك على تقدير 
الضرببة تبعا لمساحة ا > أو لمقدار المنتوج »> 
وفيما أذا كانت الجباية تتم بالنقود أو بنوع 
الحاصل ؛ هاا فضلا عن تنظ ذلك . ثم ان الدولة 


۹۹ 


كان من واجبها حغر وتطهير الانهار الكبيرة وعمل 

وكانت الجباية وتنظيم شؤون الزراعة بتطلبان 
اختصاصاتهم كالعمال واملساحين والحهارذة 
الحازرين هذا فضلا عن كتاب الخراج ودواوينهم 
المعقدة التنظيم لضمان ضبط وتدقيق الجباة 
والكشف عن أي تلاعب أو سوء تصرف ۰ 

وقد اولت الدولة آمر العدل عنابة كيرة ٠‏ 
فكان القضاة بختارون من ذوي العلم والامانة 
والعفة > ويحكمون بين الناس طبقا لاحكام الشريعة 
تدخل الحكومة » وكانت اختصاصات القاضي واسعة 
فهي تشمل النظر في الاحوال الشخصية » والتركات 
والمواريث والوصايا »> ورعاية اليتامى وأموالهم › 
والحكم تي الخلافات المالية . 

والاسلام دين حضري »> فقد بدات الدعوة 
على العقائد والافكار وعلى الاخلاق الفاضلة في 
السلوك والحياة > ولم يدع الى الزهد او الرهبنة 
التي تبالغ في التقشف والعزلة » بل حث على العمل 
والكسب الحلال »> فقال تعالى « كلوا من طيبات 
ما رزقناکم » « لیس علیكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربک » « وابتغوا من ل کشیرا » «» واحل 0 
ئي N‏ فقال » امال والبنون زبنة الحياة الدنيا» 
« خذو ا زینتکم عند کل مسجد )٩()‏ . 


ومن المباديء الأاساسية ف الاسلام الحر دة 
والمسؤولية الفردية » فكان للفرد من حيث المبدا 
حق التنقل والعمل واختيار الحرفة التي برندهاء 
وقد عزز هذه الحرية انه كان قد آمن بها وتشرب 
بها المهيمنون على توجيه سياسة الدولة من خلفاء 
وقواد واداربين ومستشارين » وخاصة ف العهود 
الاسلامية الاولى » وكذلك تحدد نطاق واجبات 
'الدولة وتدخلها في حياة الافراد والمجتمعات التي 
انضوت اليها . 

وكان الساسانيون قد فرضوا على النلاد 
الواسعة التي تحت حكمهم اقطاعية صلبة وطبقية 


(۲) عن موقف الاسلام من العمل وما ورد في ذلك من الايات 
والاحاديث انظر كتاب ( الاكتساب في الرزق المستطاب ) 
محمد بن الحسسن الشيباني »› وكتاب « الحث على 
التجارة والصبناعة والعمل )» لابي بكر الخلال , 


i 


حامدة قصرت خرات البلاد EE‏ فئة عليا 
محدودة العدد › اما الغالبية المطلقة من السكان 
فکانوا بعانون من القيود المرهقة والفاقة والحرمان ۰ 
وقد آدی تکو بن الدولة الاسلامية الى تو حید بلاد 
الشرف.الاوشط ‏ :راغلال الاس والسلام والكوة 

محل القلق والاضطراب الذي خلقته الحروب 
المسيخترة ين :الفرس والروخ > واؤالت الدولة 
الأسلابة الجراجر ولقود :بووست مال 
استفلال الطاقات في التنمية . 
ومن اثار الاوضاع الجديدة التي اوجدها المسلمون 
أزدهار الحياة الاقتصادية والفكربة» فأنشاأ المسلمون 
عددا من الامصار التي كانت تحبى اليها الاموال »› 
فأزدادت فيها الثروة وارتفع مستوى المعيشة > 
وازدهرت كثر من الصناعات التي كانت تعاني ف 
العضير الساشاني الخمول والركود ٠4‏ وا ولى 
العباسيون الخلافة زادت حربة أهل المدن »> فعظم 
توسعها ونموهاً » واتيحت للمحتمعات التى ضمتها 
الدولة الاسلامية تنمية تقاليدها الخاصة » وصارت 
لبعض المدن خصائص تتميز بها قي الصناععة 
وال اة ب 

وان الوق کون جر ااا ق ل 
مدينة »> ففيه عمل اصحاب الحرف والتحارة 
والاعمال وكانت النظم السائدة في المعاملات متعددة 
ومعقدة » ولنأخذ على ذلك مثلا واحدا من المقاييس 
والمكابيل والموازين فاما وحدات القياس فكانت 
متعددة > منها الجريب والباب والقفيز والاشل 
والذراع والاصبع > ومع ان الوحدة الاساسية في 
القياس هي الذراع » الا انه كانت توجد عدة أنواع 
من الاذرع تختلف ني أطوالها واستعمالاتها »> ففي 
اوائل العصر العباسي كان في العراق وحدة ثمانية 
أنواع من الاذرع ٠‏ ثم زاد عددها بعد ذلك »> كما 
كانت في الاقاليم الاخرى أنواع أخرى من المقابيس . 

ولم بكن التنوع في المكابيل بأقل من ذلك » فقد 
كانت في الاستعمال وحدات متعددة » منها الكر 
والجريب والقفيز . والصاع والرطل والاوقية 
والنش ٠‏ وكلمنها متعدد الانواع »> ومختلف الاوزان 
ويمتد هذا التنوع الى وحدات الوزن الدقيةقة 
للمواد الثمينة كالمثقال والقيراط والدرهم () وكثير 
من هذه الاوزان والمقابيس والمكابيل موروث منذ 


(۴) انظر عن المقاييس ف العراق : ( الاحكام السلطانية » 
للماوردي »> و ( المنازل في علم الحساب ) للبوزجاني › اما 
عن المقاييس والمکاييل في العائم الاسلامي وما تساويه من 
مقابیسنا الحديئثة فانظر كتاب (المكاييل والاوزانالاسلامية» 
تهینز . 


عهود سحيفة » ساعد على بقائها وانتشار استعمالها 
الحرية التي اتبعتها الدولة في سياستها . 

ومن الطريف ان نذكر ان الحساب الستيني 
الذي يرجع الى العصر السومري ظل شائع 
الاستعمال في العراق حتى القرن الخامس المجري 
غل 3اه وان ھی و ي امیجار 
ال 

ان الركائز الثلاثة التى قامت عليها الحضارة 
الاسلامية » وهي الدين والحكومة والمجتمع » كانت 
جميعها تتطلب استخدام مختلف فروع الرباضيات» 
الامر الذي أدى الى كثرة استخدام هذه العلوم 
وانتشارها واأزدهارها وتقدمها ٠‏ والواقع ان هذا 
الاستخدام کان أوسع مما تظهر ه الكتب القليلة 
التي عنىالمحدثون بها في هذا الميدان » كما أن أسسها 
وأصولها ترجع الى ما ورثه أهل البلاد من أسلافهم 
من عصور سحيقة » وليس ألى مجرد ما ترجم عن 
EE O‏ 
أن ما أخذه E RA‏ العلوم ل 
e‏ 
في دوائر ضيقة من علماء اختصوا بدراستها » كما 
كان مقصورا على مواضيع محددة لا تمثل الا جزءا 
سىرا من میادىن هذه العلوم > ولا تظهر مدى 
الانتشار الواسع لهذه المعارف بين الناس أو مدى 
نفوذها قي الحياة اليومية . 

أن التقييم الدقيق لكانة العلوم الرباضية 
والطبيعية في الحضارة العربية الاسلامية » بتطلب 
دراسة شاملة مختلف جوانب هذه الحضارة › 
العظيمة التي أمتدت قرونا طوبلة في أقاليم واسعة» 
ومن سوء الحظ انه بالرغم من 'آدراکنا عظمة هذه 
الحضارة وشمولها > فان دراستها لم تزل مقصورة 
على حوانب محدودة منها ؛ وأن صورتها الكاملة 
لما ترسم بعد . على إن هذا « الناقص » الذي 
نعرقه > يكفي الاشارة الى بعض الجوانب التي 
أعتمدت على الرباضيات > ويشرر الى مدى تقدمها. 
و سنسشیر فيما بلي الى بعض آثار RE:‏ العلوم 
ومکانتها في الحضارة » مفترضین بان ما نذکره ان 
هو الا ملا حظات أولية نرحو ان تکون مثار تفکیر 
ومبعثا لدراسات اوسع ي هذا الميدان . وان هذه 
اللاحظات الاولية تظهر ان العلوم الرباضية تعا 
لانتشارها في الاستعمال وأهميتها في الحياة اليومية 
كان أول فروعها الحساب ٤‏ ثم الفلك » ثم الهندسة 
بفروعها المائية والمدنية والبناء والزخر فة ۰ 

وللحساب من بين العلوم الرياضية مكانة 
خاصة في الحياة اليومية »> فهو اساس اللوم 


الرباضية ولصقها بالحياة اليومية » ففيه « ضبط 
المعاملات > وحفظ الاموال > وقضاء الديون »> 
وقسمة التركات بين الشركاء وغيرها »> وبحتاج اليه 
قي العلوم الفلكية » وقي المساحة والطب > وقيل 
بحتاج اليه في جميع العلوم » وبالجملة لا بستغنى 
عنه ملك ولا عالم ولا سوقه « ثم انه » علم الخاصة 
والعامة › والعقلاء والحهال > نمنفعة الحساب 
واقرارهم بالخاصة اليه في سائر امور معايشهم 
وامر دنياهم وآخرتهم يغنینا عن ذکر فضله 
والتشاغل بوصف نفعه »> وليس في العلوم كلها مالا 
بختلف فيه اهله » ولا تتبانن فيه آراء علماءه 
غيره . وليس تي العلوم كلها ما اذا اخطا المخطىء 
فيه أو أصاب علم باصابته أو خطاه المرتاضون فيه 
كما علمه المتمهرون فيه غر0) . 

وتتجلى اهمية الحساب في استعماله في 
مختلف ميادين الحياة »> وحاحة كافة ركائز 
الحضارة الاسلامية اليه > فالدين الاسلامي وضع 
قراغ ف تفظيم ما تعلق بها نة فاون الأخرال 
الشسخصية > وهي فيما بتعلق بالزواج والطلاق 
والتركات والوصابا والموارىث > وقد وضع القرآن 
قواعدها الاساسية وكان القاضي مختصا بالنظر 
SS CS IS EE‏ 
ااي ثقافة e‏ واشتهر عدد غير قلیل من 
په 

ومن ارز استعمالات الحساب هو في تقسيم 
الموارنث » فان نظام الآارث ف الاسلام لت 
بالتفرع » حيث بقسم الميراث بين الاولاد والبنات 
والزوجات والوالدين »> وقد يمتد التقسيم الى 
الإاقارب إلا باعد » الامر الذي بقتضي استعمال 
الخبابه والراقم ,انه هدا الم ا من 
الحساب فرع قائم بذاته بدعى حساب الفرائض 
وهو « علم يتصرف منه قوانین تتعلق بحساب 
الفرائض المتعلقة بقسمة التركات »> وهذا وأن كان 
قن افروع العلوم. الترعية لتعلفة بالفز اتن > لكنة 
من حيث کونه قواته حسابية » بکون من فروع 
علم العدد » وتفاصيل هذا العلم مستوفاة في كتب 
الغرائض » . 

ويتصل بهذا حساب الدور والوصابا وهو 
علم « بتعرف منه مقدار ما بوصي به اذا تعلق 
دور ف باديء النظر )(°) . وقد اباح القرآن 


() « مغتاح السعادة » لطاشكبرى زاده ۲۲٦/۱‏ الىرهسان 
(ه) مغتاح السعادة ۲۲۹/۱ 


<۳ 


الكريم للمسلمين الوصية بما لا يزيد عن ثلث ما 
يمتلكون لغير ورنتهم وكان تطبيق الوصية بحدث 
احيانا تعقيدات تتطلب براعة في علم الحساب . 
والواقع أن معظم كتب الحساب خصصت فصولا 
قي حساب الدور والوصابا » كماان عددا من 
العلماء > وفيهم كثير من الفقاء > الفوا كتبا 
مستقلة ف حساب الدور والوصابا . 
ويدخل الحساب فياعمالالدولةسواءنی حسابات 

الديوان المركزي أو جباية الاموال أو نفقات 
الحيش > لذلك كانت المعرفة بالحساب شرطا 
ضروربا لموظفي الدواوين فاما الجيش فقد ذكرنا 
مدى أعتماد الدولة عليه في صيانة الامن وحماية 
الاد وان فاته كانت س غي کی ارات 
الصرف »> وأن رواتب الجند كانت من حيث العمو م 
تقدر بالنقود > وتتطلب حفظ سحلات دقيقة تين 
رواتب کل فرد وما بطراً عليها من تبدل »› ثم 
الخو الكل لزواتب الجتود:: 

أما الخراج فقد ذكرنا أنه المصدر الاول وارد 
الدولة المالية > وانه كان بنظر في تقديره الى أمور 
متعددة ومنوعة » سواء من حيث التربة 4 أو طرق 
الزراعة أو انواع المزروعات أو مقدار منتوجاتها . 

وكانت الجباية تتم بالنقد أو بالنوع » وتي 
كليهما بدخل الحساب » فاما الجبابة بالنقد فكانت 
نتطلب معر فة أنواع النقود وأسعارها » وعندما 
أتبع نظام النقد حدثت الحاجة الى التصريف أي 
« تثمين العين والورق والوزن بالعين أو تصريف 
الغلات ببعضها )١(‏ وبقصد بذلك معرفة سعر 
التبادل بين الدرهم المسكوك من معدن الفضة › 
والدينار المسكوك من الذهب ؛ء هذا فضلا عن 
مشكلة نقاوة معدن العملة »> ومعرفة ثمن احزاء 
الدينار والدرهم . ما الجباية بالنوع كانت تتطلب 
معرفة اسعار المحاصيل ٠‏ وتقلسات الاسعار ٠‏ 
والتصريف وهو تنظيم أسعار المحاصيل المتبابنة 
والمكابيل والموازين المختلفة . 

وما زاد فى أهمية الحساب واستخدامه فى 
الجبابة أن معظم الاراضي الزراعية »> وخاصة في 
العراق ٠‏ كانت ملكيات صغيرة ٠‏ بمتلكها عدد كير 

من الزارعين ٠‏ الامر الذي بتطلب تنظيم حسابات 

واسعة لهذه اللكيات 4 والاشارة فيها الى 
التنوعات الكثرة بن هذه الحسابات . سواء فى 
حصة الحكومة أم في نصيب العمال الآخرين الذين 
بعملون في الجبابة . 


«) البرهان في علوم البيان ۲۲٠‏ 


٤ 


وندخل الحساب أبضا ف ضط تکاليف 
القبام مشاريع الري: الكبرئ ٠٠‏ وخفر الانهتار 
الرئيسة وكربها وضبط مسنياتها وبزنداتما 
وسكورها » وذلك لعرفة مقدار ما بستخدم من 
العمال والواد وأجورهم أو تكاليفهم مما كان على 
الدولة القيام به . 

اض اتخممال :الاب عن امال 
ألذولة :فى قط الضرىفات: و الو ار دات :4 بل اند 
اتتحاله ال الحاة اة للاي + وقد ذا 
من قبل ان الدولة الاسلامية لم تكثر من التدخل 
في شؤون الافراد والمجتمعات الذين تكونت منمم 
الدولة > وان الحرية التي وفرتها ادت الى ازدهار 
الحياة المدنية »> ونشاط الصناعة والتجارة وتقدم 
الحياة الاقتصاد القائمة على النقود › كماأن هذه 
الحرية أدت الى تنوع كبير في نظم المعامملات > 
واشرنا الى مظاهر هذا التنوع في المقابيس والمكابيل 
والموازين . والواقع ان هذا التنوع يفسح مجال 
القش والتلاعب ¢ مما دفع الدولة الى أنشاء وظبفة 
محتسب « للحسبة على المكابيل والموازين » ونکتفي 
هنا بالاشارة الى أهمية الحساب ف الحياة 
اليومية والى أن كافة كتب الحساب العامة تقرساء 
تعقد فصولا خاضة عن نخساب العاملات > تذكر 
فيه امثلة من مظاهر التعقد في المعاملات » وهي 
لا تذكر الا بسيرا مما كانت تتطلبه الحياة اليومية . 


اما الهندسة فقد كانت المعرفة بها ضروربة 
لاعمال الدولة والناس : ولذلك كانوا برون ان 
« كاتب العمال يحتاج الى أن بكون متبحرا بعلم 
الزرع والمساحة لكثرة ما يجرى في عمله وحساباته 
من ذلك ٨۷٩۲‏ وکانوا بقولون « من لم بكن عالا 
باحراء المباه وتحفر فرض ا اء والملسارب وردم 
المماوى ومجاري الايام من الزبادة والنقصان > 
واستهلال القمر وافعاله > ووزن الموازين > وذرع 
المثلث والمربع والمختلف الزوايا »> ونصب القناطر 
والجسور والدوالي والنواعير على المياه »> وحل 
أدوات الصناع ودقائق الحساب كان ناقصا تي حال 
کتانتشه » (۸) . 

وترجع هذه الشروط الى أن للهندسة وعلم 
المساحة أهمية أساسية في جباية الخراج > اذ أن 
النظام الذي کان سادا ف العراق فتك أواخر 
العصر الاسا هو خراج المساحة الذي أقره 
الخليفة عمر ين الخطاب بعد الفتح الأسلاي ثم 


(۷) البرهان فی علوم البیان ۲۰۹ 
0) عيون الاخبار ٤٥/١‏ 


أستمر معمولا به حتى خلافة المهمدي الذي أدخل 
خراج المقاسمة ولکنه لم بلغ خراج المساحة الذي 
أستمر مطبةا على شطر كبير من أراضي العراق . 
وبموجب نظام المساحة بقدر الخراج على الارض 
ا یا هھ اا رورو اها وا تاها ۲ 
المزروعة . وهذا بتطلب معرفة دقيقة بقواععد 
الهندسة والمساحة ومعرفة أستواء الاراضي 
ووحدات القياس من أذرع وقصبات واشل > 
وتطبيق ذلك بواجه صعوبات كبرة نظرا الى ان 
معظم الاراضي المزروعة لم تكن منتظمة الاشكال 
أو مستوبة الارض > كما كان المجال واسعا في 
التلاعب بالذرع » أو بتطبيق طرق معينة في حساب 
المساحات . 


أن هذه الاهمية هي التي جعلت كتب الخراج 
قصولا لىحث المقابييس وعلم المساحة الا 
الهندسية » كما أنها من العوامل التي دفعت الى 
ايداع طرق متعددة قي أبجاد مساحات الاشكال 
المستوبة » وخاصة مساحة المثلث () . 


وما دام الكلام عن الخراج فیح در أن 
نتحدث هنا عن مدى اهتمام المسلمين بالري وما 
تصل به من مشار یع ودراسة للمياه وموازنة 
السوائل » فمن المعلوم أن الزراعمة في المراق › 
تمعد على ازى ٠‏ روان ية السا الى تجرى ف 
أنهاره غير ثابتة »> فهي تهبط أبام الصيهود وتعلو 
بشكل خطر ايام الفيضان ٠‏ الامر الذي بلقي واجبا 
صعبا لا تستطيع الا الحكومات القوبة انجازه في 
خب الام اليك اطا الفتضانءوخزن الاه 
للاستفادة منها تي آبام الصيهود . 

فان اراي اراق م اة ا 
الاتخذان. وة التضار سى ج ور هة رة اة 
تكاد تخلو من الصخور والحجارة > وفيه كمياة 
هائلة من المح » لذلك فان تنظيم الري بتطلب 
معر فة دقيقة بمستوى الارض وانحدارها »> وبكمية 
:المياه وسرعتها ومجراها 4 ومو أد البتناء لاختيار 
الاتنسب منها » ومعرفة طرق البناء التي تؤمن 
السكور والسدود والملسنيات والشاذروانات 
والبزندات > ووقوفها بوجه المياه الزائدة القوبة 
الجربان وضبط توزيعها »> وكل هذا بتطلب معر فة 
هة وة اسو الا ان رها 
وبالهيدروليك والميكانيك وطبيعة التربة وأعمال 


) انظر عن هذه الطرق ونقد بعضها كتاب « الحاوي في 
الاعمال السلطانية » مخطوط في المكتبة الوطلية في باريس . 


البناء »> هذا فضلا عن أعمال الهندسة والحساب 
لخبط غمليات الحض ,والتاء. وقتظح المهكتال 
وأجورهم 

والواقع أن نظام الري القائم في العراق في 
العصور الاسلامية كان دقيقا ومح كما ٤ ٤‏ 
مستوى عال شهد به السر وليم ولكوكس الذي 
درس أحوال العراق وقدم أقتراحات حول مشارنع 
الري “ وهي مقترحات لاتزال المعتمد الاول في أنشاء 
امشاريع الحديثة . وقد ساعد نظام الري الاسلامي 
على احياء الاراضي وتحويل البطائح والموات الى 
أراضي زراعية » وهو دليل على مدى التقدم العملي 
ف علم الهندسة والمياه هذا التقدم الذي لم تذكر 
الكتب التي وصلتنا عنه الا النزر اليسير . 

وتدخل الهندسة قي البناء » فقد تكونت 
الملدن مما تضم شن اة متو عة قفبعضها واسعة 
فخمة كالقصور والجوامع الكبيرة > وبعضها صغيرة 
كالبيوت والحوانيت في الاسواق » ولكنها جميعا 
تظهر براعة تقوم على تفهم دقيق وتطبيق صحيح 
لعلم الهندسة » فالابنية الصغيرة فيها أحكام البثاء 
مع المحافظة على التناسق والجمال ومراعاة 
الشروط الصحية من تهوبة وأنارة » وما تحتاحه من 
غرف ومرافق وعقود وآزاج بالرغم من أن معظمها 
كان صغير المساحة . أما الابنية الكبيرة فنحد فيها 
مصداق کلامنا مما بقى منها حتى اليوم يقاوم 
عوادي الزمن وأخطار الطبيعة صامدا في ثباته › 
ا من أن معظمه بني بالطبوق 
أو باللبن ودخلت في بنائه الاقواس والعقود 
والازاج والقباب المفردة أو المتعددة . 

ولا يمكن أن تكون كل هذه العمائر والابنية قد 
تمت دون معرفة دقيقة لاصول الهندسة »> وضط 
الابعاد والمقاييس > وتفهم لنقاط الارتكاز وتوازن 
القوى . وأن كثرة البيوت والابنية في المدن الكثيرة 
ف مختلف الصعسور الإاسلامية نهض دللا على 
مدى ازدهار الهتدسة وامتدادها الى مختلف ارجاء 
لحياة » علما بأني لم أجد ذكرا الا لكتاب واحد 
مفقود الفه الكرجي في العقود والابنية . 

وقد أدى صدوف العرب عن الزخارف 
الحيوانية ي النقوش والزينة الى أهتما 
بالزخارف الهندسة فبرعوا فيها وانتجوا روائع 
تتسم بالتناسق والانسجام والدقة » وكان ورسم 
هذه الاشكال بتطلب معرفة دقيقة في قواعد علم 
المندسة لضبط رسم الخطوط والدوائر»وتقسيم 
الامكل الدسية او ر تا على ضما مور 


0 


دقيقة وجميلة . وان كثرة هذه الزخارف وتنوعها 
وجمالها بنهض دليلا على ان مدى تقدم العرب في 
الرباضيات والهندسة ينبغي أن نبحث عنه في 
الآثار التي خلفوها ولا نقتصر على بحثها في الكتب 
التي الفوها › فأني لم أجد في هذا الميدان الا كتابا 
واحدا الفه اليوزجاني « فيما بحتاج اليه الصانع 
من علم الهندسة » في حين أن الآثار الباقية تظهر 
التطبيقات الواسعة جدا لهمافي مختلف 
الازمنة والامكنة . 


ان الفلك من العلوم التي أهتم الناس بها 
فكان لذلك اثر في انتشار معارفها وتقدمها . وكان 
للدرين الأسلامي أثر کبیر ې دراسته وتقدمه ُ ففي 
القرآن الكريم شارات كثيرة الى السماء والتجوم 
الشف والقمر والأجرام النتماونة وافلا ] 
وشن ها وكات كي فن ارا الاأ اة 
تمد على' الظو اهر الفلكنة + 
الفريضة الاساسية التي بجب على كل مسلم 
ومسلمة بالغين القيام بها خمس مرات في اليوم في 
أو قات معينة تطلب تحديدها معرفة دقيقة سر 
الشمس وموقعها في السماء في حالات الصحو 
والغيوم ٤»‏ كما أن eS‏ 
لتقرير موعد الفجر ومغيب الشمس الذي ببدأ من 
أولهما وينتهي بثانيهما . كما ان معرفة ا 
الهملال ومغيبه ضروري لمعرفة أول شهر الصوم 
واخره › ولمعرفة موعد أشهر الحج . وكلهذا تطلب 
معر فة بالفلك وادى الى زبادة الاإهتمام بدراسته 


٤٦ 


فالصلاة وهسى 


وبالاهتمام بصنع الآلات لقياس الزمن ولضبط 
مرافة ي ا حرام ,الاو نة ي اومن الطلر ان 
أشهر الساعات الدقيقة والمزاول في المالم 
الاسلامي كانت مقامة ف المساحد »> کما أن الاصطر 
لابات كانت من الآلات الفلكية التي عني بصنعها 
افر وفالف الكت وه د . 


وقد اتخذ المسلمون التقوبم القمري في 
معاملاتهم » فعلى السنة الهلالية يتقوم التاريخ 
المجري الذي تورخح فيه الكتب والوثائق 
والمعاملات ء وعلى اساسه بدفع العطاء للمقاتلة 
وجاري الارزاق للكتاب والعمال والمستخدمين . 
غير انه كان لابد للمسلمين من اتباع التقوم 
الشمسي في جبابة الخراج » لان الزراعة والحصاد 
وجني الثمار تتو قف على الفصول المعتمدة على سير 
الشمس . غير أن تحر م الاسلام السيء آدی الى 
وكانت هذه الاختلافات مثار مشاكل معقدة » كما 
کالنت من الدوافع التي د فعت الخلفاء ولعض الحكام 
على تشجيع العلماء على لارصاد التي تفيد في معر فة 
حركات الشمس »> كما تفيد في تعيين مواقسع 
الللدان . 


(.1) انظر المغالين القيمين اللذين كتبهما الدكتور ابراهيم شوكت 
عن الاسطرلاب والعمل به في مجلة المجمع العلمي العراقي 
( العددین ٠.1۹‏ ) وانظر مقال الاستاذ كوركيس عواد 
(« الاسطرلاب وما الف فيه من كتب ورسائل في العصور 
الاسلامية ) سومر ج۱۲ ( ۱۹۵۷ ص ۱۷۸-۱٥٤‏ ) 


